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بالوقائع المتتابعة وبالحدس السياسي نرى نهاية المنقلب وربما نهاية الانقلاب، إنه يقطع الأغصان التي
يقف عليها غصنًا إثر آخر ويقترب من سقوط فظيع، ونرى معارضة تتّسع.

فبعد الانقلاب على نقابة الفلاحين وتنصيب قيادة موالية ثم إغلاق المقرّ بحماية أمنية، أصبحنا يوم
 يونيــو/ حــزيران علــى مجــزرة في الجســم القضــائي إذ تــم إعفــاء  قاضيًــا مــن مهــامهم، وبــالتوازي

صدرت عن حزام الرئيس تهديدات مباشرة ضد النقابة بفضح “جرائمها” المالية.

في المقابل نراقب اضطرابًا في صفوف المعارضة التي تعددت وتنوعت، ولم تتفق بعد على نص سياسي
يوحّدها ضد الانقلاب ويفتح أفق السياسة بعده، حيث نحاول استشراف المطلوب أو الحلم بالنص

س للمستقبل. المؤس
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المعارضة معارضات
بدأت المعارضة بوقوف رئيس البرلمان المجمّد ونائبته الأولى أمام باب البرلمان المغلق بمصفّحة عسكرية
منــذ الساعــات الأولى، ليتضــح موقــف حــزب النهضــة الرافــض، ثــم توسّــعت المعارضــة بنشــأة ائتلاف
م الانقلاب في تفكيــك المؤســسات وتفكيــك الهيئــات والمنظمــات مواطنــون ضــد الانقلاب”، ومــع تقــد“
المســتقلة، صــارت المعارضــة أوســع ولكنهــا ظلــت منقســمة حــول مواقــف تتعلــق بمــا قــد يكــون بعــد

الانقلاب.

الانقسام وقد حبرنا فيه كثيرًا يدور حول من يحكم بعد الانقلاب، وبالتحديد هل يتم تنسيق عمل
المعارضة مع حزب النهضة، وهو عمق الإشكالات السياسية القائمة في تونس منذ ما قبل الثورة،

دة للانقلاب. التي حكمت على مسار الثورة والانتقال الديمقراطي بكثير من الفشل ثم كانت ممه

يكشـف الانقسـام مـن يقـفُ فعلاً ضـد الانقلاب ويـدافعُ عـن الديمقراطيـة، ومـن حـاولَ نيـل مكاسـب
مــن الانقلاب، فلمّــا لم ينلهــا نكــص علــى عقبــه وزايــدَ علــى المعارضــة؛ هو انقســام إذًا بين ديمقــراطيين

حقيقيين وآخرين ينافقون الديمقراطية، وما زال منهم من يرسل رسائل للانقلاب طامعًا في رضاه.

س المنتظَر لتُوضع قواعد الحكم بعد الانقلاب، الانقسام منعَ حتى الآن كتابة النص السياسي المؤس
ونتوقع أن تكون هناك نصيصات كثيرة وتلفيقات سريعة ولفلفة (من شعارات سياسوية أقرب إلى
لَبة الحماسي)، تشبه تلك البرامج الانتخابية السريعة المتناسخة من بعضها دون خيال خطاب الط
سياسي ودون نموذج تنموي ودون خطوط فكرية ترسم حدود الممكن والمؤمل، خاصة دون التزام

سياسي جدّي بمبادئ الديمقراطية. هنا نتساءل عن ملامح هذا النص المطلوب.

النص المنتظَر سياسيا
قدّم الانقلاب خدمة غير منتظَرة من انقلاب، حيث كشفَ غياب النص السياسي المرجعي لبلد خاض

ثورة بعد سنوات من التخريب السياسي والاقتصادي.

فقــد ألُقيــت جمل سياســية كثــيرة في الميــدان، لعــلّ أهمهــا شعــار “التشغيــل اســتحقاق يــا عصابــة
ذة التي أحاطت بنظام بن علي وسرقت الدولة من شعبها. السراّق”، وهو أبلغ توصيف للطبقة المتنف

حمل دستور  أغلب الأفكار والأماني التي ناضلت من أجلها النخبة السياسية منذ الاستقلال،
واستغنى الناس بالنص القانوني عن القاعدة الفكرية التي هي الديباجة الفعلية لدستور، وإن كانت
ا غير النقاشات العامة والمباشرة التي خرجت من الدستور قد سمحت للكثيرين بالكلام، وشكلّت نص
 مسـحَ ذاكـرة مكتـوب سرعـان مـا تلاشى تحـت ضغـط إعلامـي معـادٍ للثـورة والدسـتور، فكـأن مـا تـم

سنوات من النقاش العام.



النــص المطلــوب في تقــديرنا هــو إعلان مبــادئ سياســية واضحــة، وإعلان التزام أخلاقي بــالتزام مبــادئ
الديمقراطية وحماية مؤسسات الدولة والحريات العامة والفردية من كل احتمال نكوص أو خيانة،

كالتي تسلّلَ منها قيس سعيّد إلى الحكم.

هـل توجـد نصـوص مماثلـة في تـاريخ الثـورات والانتقـالات الديمقراطيـة، لا يمكـن الإجابـة دون بحـث
يقًا مسطورًا، والتجارب ليست خطة رياضية متطابقة، وتحتفظ كل عميق، ولكن التاريخ ليس طر
تجربـة بخصوصـياتها، والخصوصـية التونسـية يخترقهـا سـبب وجيـه جعـلَ النـص المطلـوب الآن وهنـا
يــا يتجمّــع حــوله فرقــاء الســياسة فلا ينكصون، ليغلقَ كــل بــاب علــى خلافــات ليســت إلا ميثاقًــا ضرور

عودة غبية إلى نقاش البدايات أو الأُسُس التي تقوم عليها السياسة في بلد ما.

ط فكرة الميثاق للتداول العام في أفق بناء مشتركات مرجعية في هذا الظرف
السياسي المضطرب، كفيل بإخراج النقاش السياسي من الحفرة التي تردّت

فيها السياسة منذ الثورة

ذلـك الانقسـام يسـتدعي ذلـك النـص لتمـر التجربـة بعـده إلى أفـق سـياسي بنّـاء، وملامـح النـص كمـا
أتوقعه (وكما أنتظره):

– (وجـــب أو ينبغـــي أو يـــا ليـــت) يتضمّـــن النـــص إعلانَ التزام أخلاقي وســـياسي بإنهـــاء فكـــر الإقصـــاء
وممارسات الإقصاء السياسي، بحيث نغلق ولمرة أخيرة بناء السياسة على أساس الفرز الأيديولوجي،
ومـن رفـضَ الالتزام يقصي نفسـه مهمـا كـان حجمـه في الشـا، فلا تُبنى معـه تحالفـات أو مجـاملات

سياسوية.

ية والفساد (وقد صار واجبًا أن تُرفض وتُدان – يتضمّن النص وجوبًا إدانة الدفاع عن فترة الدكتاتور
فترة الانقلاب بصفتها فترة تخريب للدولة والديمقراطية).

م مصالح الطبقات الفقيرة على خدمة الدولة م النص تصورًا لخطة اقتصادية مستقبلية تقد يقد –
قُ نوعًا من الميز الإيجابي لطبقة رأس المال، أي خطة اقتصادية بعمق اجتماعي على الأقل لفترة تحق

سبق لدستور  أن أقرهّ ولم يسعَ في تحقيقه لاحقًا.

ل الدولة الاقتصادي ودور المؤسسة الاقتصادية العمومية، ويحدد ولو ل النص مجالات تدخ يفص –
في خطـوط عامـة دور الدولـة الاقتصـادي والاجتماعي، فإمـا دولـة اجتماعيـة متّفـق عليهـا وإمـا تحـول

ليبرالي شجاع وصريح يدافع عنه المؤمنون به.

يــة تشمــل التعليم بكــل مراحلــه، تثبــت هويــة البلــد م النــص مبــادئ كــبرى لإصلاحــات جوهر يقــد –
ووجهه الثقافي في عالم معولَم ماحِق للهويات المحلية.

ـح موضـع البلـد في شبكـة العلاقـات الدوليـة والأحلاف م النـص خطـة للسـياسة الخارجيـة توض يقـد –



المتغيرة بسرعة، ويكون هدفها وضع البلد خا كل استتباع أو إلحاق أو تطبيع خياني، دون التخلي
عن نصرة قضايا الحق والعدل في كل مكان بمسؤولية وشجاعة.

م أخلاقيـــا
ِ
– لا شـــكّ أن هنـــاك قضايـــا أخـــرى يجـــب تضمينهـــا في فكـــرة هـــذا الميثـــاق الســـياسي الملـــز

وسياسيا، لذلك ما خطّطناه هنا هو أفكار لمشروع ورقة سياسية ينتظرها الكثيرون، لتكون خلفية
عمل سياسي مشترَك.

نة في دستور  وإن إعادة كتابتها والاتفاق عليها سيقول كثيرون إن هذه المبادئ والقيم مضم
هو فتح باب مفتوح، لكننا لاحظنا أن قوة الدستور لم تمنع ممارسات الإقصاء ولم تنهِ خطاب المزايدة
برفض التطبيع، كما وضعت البلد في أتون معارك الأحلاف السياسية الدولية والمعادية للبلد، وعسى
كثر إلزامًا للجميع، وإذا اقتضى الأمر أي تعديل في نص دستوري فيكون تحت أن يكون ميثاق مماثل أ

سقف هذا الميثاق الأخلاقي أو الديباجة الوطنية.

إن طــ فكــرة هــذا الميثــاق للتــداول العــام في أفــق بنــاء مشتركــات مرجعيــة في هــذا الظــرف الســياسي
المضطـرب، كفيـل بـإخراج النقـاش السـياسي مـن الحفـرة الـتي تـردّت فيهـا السـياسة منـذ الثـورة، هـذه
الحفــرة الــتي ســتجعل قــراّء هــذه الورقــة يقولــون لي مــن إحبــاطهم الأزلي الــذي اعتــدناه: “أنــت تعيــد
ـا ولـن يكتـب، اكتشـاف العجلـة”.. طيـب تجـازوا النـص وتـابعوا خـزعبلات الانقلاب الـذي لم يكتـب نص

ويواصل العبث بكل مرجعية هربًا من كل التزام جدّي.
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